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الغربيةالإمبرياليةالعقليةتقويضنحو

!نوئمتشومسكي

المباشرةالقضيةفإنعذة،متفاعلةعواملوجودمنالرغمعلى

تبقى،للبنانالأخيرالإسرائيلي-الأميركيالغزوخلفالكامنة

إئها.السابقةالأربعالغزواتفيعليهكانتما،رأييفي

وهيالأهئم،الحالةوفي.الفلسطيني-الإسرائيليالصراغ

ؤصففقد،8391عاتمأميركئآالمدعوئمالمدضرالإسرائيليالغزؤ

وأئه،الغربيةالضفةسبيلفيحرفيبأئهإسرائيلفيصراحة

منظمةآطلقئهاالتيالمزعجةنهايةءللدعواتوضعبهدفئفذ

ثانوك!)ولهدفصديبلوماسيةتسويةأجلمنالفلسطينيةالتحرير

أمثلةوهناك(.لبنانفيأالإسرائيلتابعءنظامصفرضنهوآخر

فيالكثيرةالفوارقعنالنظربصرفولكنأخرىعديدة

عامةيقع6002)يوليو(تموزغزؤفإن،الغزواتتلكظروف

نفسيما.السياقضمن

التقليديينالأميركيينالنفادلدىالأثيرةالحكايةأنغير

الصراغنقارلثدائقا"كثا.التاليةهيبوشإدارةلسياسات

نكونقدأئنامفترضين،متوازنةبطريقةصوجيرانهاإسرائيلبين

للأسفالثانيبوشلكنالطرفئيئ؟بينالاتفاقعلىالحافز

عظيمةمشاككبذلكفشئ!ت،الحياديالموقفذلكعنتخفى

الشرقفيالمتخصئضكلماتبحسب)وهذا"المتحدةللولايات

وهو.س!،س!طا*كثا3واكرإدواردالسابقوالديبلوماسيالأوسط

ذلكيخالفالحقيقيالتاريخيالسجلأنغيربارز(.معتدك

جانبومنفتعث،سنة،03منأكثرطوال،فواشنطن.تماقا

استثناءاثهناككانتوإنسلمية؟تسويةءسياسيةصقيانمواحد،

.المدىوقصيرةطفيفة

إلىبالعودةالثابتةالرفضاويةالنزعةهذهأثراقتفاغئفكن

عقدفيوالمتمتل7191،)فبراير(شباطفي،المصريالغزض

الأميركيةالسياسةشروطوفقإسرائيلمعكاملةصسلايممعاهد؟

قهمثوقدالفلسطينيينإلىشي?أفيتقديمغيرمن،الرسمية

ولكن،تهديد:لأمنهاأئسئيهيذاكالسلامعرضنأنإسرائيل

انذاككانالذيالتوتمئع،لمصلحةالأمنرفضنقزرثحكومتها

موقفذغمتأنإلأواشنطنمنكانفماسيناء.شرقيشماليفي

الجمود""بالقائلكيسنجرمبدآذلكفيملتزمة،إسرائيل

7/8/9-6003اللى!اب52

علىواشنطنتوافيئولم.الديببوماسيةلا،القوة3(:ص!اءأأء(كا!

بعد8إلأأراضيهامنالإسرائيلىالانسحالتمصرطلب

ومعاناةءعظيمة173أحربحربءرهيبةءعقدتوذلك،سنوات

الأجندةذخلتقدالفلسطينيةالقضيةكانتالأثناءهذهفي

تسويةءقائمةءعلىلصالحواسغعالمنإجماغوتبلوز،الدولية

الفلسطينيةالدولةتنشأ)بحيثوإسرائيليةفلسطينيةدولتثن

الطفيفةالتعديلاتبعضمع6791(،حربقبلماحدويىعلى

وافق7591)ديسمبر(الأولكانونوفي.رئماالجانبثنعلى

"دوذاقترحئهقرازاالاعتبارفييأخذأنعلىالأمنمجلسن

نصنل!ثإدراجومع،الشروطتلكضمنالعربية((المواجهة

الفيتومارستالمتحدةالولاياتأنغيرأيضتا242القرار

أكثرمقتليفيمتسئبة،لبنانقصصهوإسرائيلفعلرذوكان

1("وقائيالهجومهذاأنومذعية،النبطيةفيشخصتا05من

للأممجلسةعقد""تؤفيأجليمنوكأئه-س!3"(اأولس!3)س!3

إسرائيلقاطعئهاالمتحدة

الإسرائيلية-الأميركيةالرفضلنزعةالهاثمالوحيدالاستثناء

اقتربحين10،02)يناير(الثانيكانونفيجاءتالثابتة

إلأ.طابافيالاتفاقمنوالفلسطينيونالإسرائيليونالمفاوضون

قبلالمفاوضاتآوقفباراكإيهودالإسرائيليالوزراءرئيسنأن

ذلكومعالواعذالجهذذلكفئهياالموعد،منأيامأربعة

فياتفاقصإلىوأذت،رسميةغيزرفيعةمفاوضاثاستمزت

اقتراحاتءخقل2002)ديسمبر(الأولكانونفيجنيف

لكن،العالممعظمترحيدتالاتفانهذالقيوقدمشابهة

)ومثقهاعنهالنظزصترفتواشنطنأنكمارفضئه،إسرائيل

(.الأميركيةالمثقفةوالطبقاثالإعلاموسائلتلقائئآ،،فعلث

التحتيةالبنىوبناءالاستيطانبرامبئكانتالأثناءهذهفي

علىالوقائغ"تخلق،المتحدةالولاياتمنمدعومة،الإسرائيلية

الوطنيةللحقوقالمحتملالتجسيدتقويضأجلمن"الأرض

أوسلواتفاقآعقب!تالتيالسنواتامتدادفعلى.الفلسطينية

،قدمءوساقعلىالإسرائيليةالبرامجتلكتطبيقتواصتل319911،



وأبيهاالزوجةآمعنالنم!عبعيتافييبحثانوزوجتهرجللإرودييول

كلينتونولايةمنالأخيزالعائموهو-0002عاتمحاذةذروةوبلغ

هيالبرامجلتلكالراهنةالمخففةالملالفةوالتسميةباراكوولاية

الانطواءأو"و"الالتمامغزةمن4(أ)أول!+اس!!ء!ول!3"الارتباط"فأ

الخطابفي،هيأو-الغربيةالضفةفيح(س!3،54)س!س!ولس!!3

الأراضيمنللانسحاب""المثثجاعأولمرتإيهودبرنامبئ،الغربي

تماقامختلفة،كالعادة،الحقيقةأنغيزالمحتفة

ؤصفقدغزةمن4(أ3)1،ا!+!!،!ولح"الارتباط"فأأنفالحال

آذركفلقد.الغربيةالضفةفيتوشعيةإسرائيليةخطةبأئهتجفزا

منطقةءإلىغزةخؤلواأنبعد،"المتعقلون"الإسرائيليونالصقوز

غزةفيالمستوطنينمنألوفصبضعةلبقاءمعنىلاأن،منكوبة

النادرةالمواردعلىويسيطرونالأراضيأفضليمتلكون

."الإسرائيليالدفاع"جيشقسمءكبيرءمنبحمايةويخطون

إلىغزةمستوطنيإرساكالأفضلمنأنالصقوزأولئكوارتأى

استيطانيةبرامبئأعلنث)حيثالجولانومرتفعاتالغربيةالضفة

تسفيةماعلى"العالمسجنءفي"أكبرإلىغزةوتحويل(جديدة

خطةأتتثم.آلإسرائيليةالإنسانحقوقيمنظماث-بحق-

الغربيةالضفةفيح()س!حولص!!3ء3،54الانطواءأو"الالتمام"

تلك.والسجنوالكئتنةالضئمبرامجعلىرسمئةطابغالئضثفي

أراضيئتضئمإسرائيلراحت،المتحدةالولاياتمنحاسموبدعم

(،المياهرأسها)وعلىالغربيةالضفةمواردأهئمعنفضلأثمينة

البنىبناءأوالاستيطانبرامبئفيهتطئقراحتالذيالوقتفي

إلىأصلأأأالمتقفصةالفلسطينيةالمناطقتقسئمبحيثالتحتية

بعضعنبعضيهاومفصولةءعملئآللحياةقابلةكانتوناتءغير

رتةءفي"قزنةء"منللفلسطينيينيتبفىقدعفاومفصولةءأيضتا

تحتلإسرائيلفيما،مسجونايكونأنيجبالكل،إذن.القدس

الخارجي.العالمإلىآخرمنفذءوأفيالأردنوادي

متعددةلقراراتوانتهاكا،شرعيةغيزالبرامجهذاكلئعتبر

الدوليةالمحكمةلقرارأيضتاوانتهاكا،الأمنمجلسقراراتمن

الفصل""جدارمنجزءصأفيأنعلىونصنبالإجماعخطيئالذي

غيزنفسيما"ذات"فيهوإثماالمستوطنات""حمايةبهدفالمبنيئ

الأميركيالقاضيبهآذلىتصريحفيجاءما)علىشرعيئ

من85/-08حوالى،!فإنوعليهص!ول!(ا،"أ!ص!!3بورغنثال

هي،الضفةفي"الالتمام"خطةأنكما،شرعيغيزالجدار

إلىبالنسبة،الحقائقهذهمثلأنتثذ.شرعيةغيزبأكملها،

تابعيهاإلىبالنسبةكما،القانونعنخارجةنفشهادولةءتغتبر

صلةذاتغيزثانويةأموزهيإئماأيضتا،

حركةتوافقبأنوإسرائيلالمتحدةالولاياثئظالبحالئآ

،2002عانمبيروتفيالعربيةالجامعةاقتراحعلى"حماس"

35الرداب



الغرييةالإمبرياليةالعقليةتقوي!نحو

الانسحاببعدإسرائيلمعكاملءللعلاقاتبتطبيعصوالقاضي

حظيأنسبقالاقتراحلكن.الدوليتلإجماعوفقا،الإسرائيلي

وحظيالفلسطينيةالتحريرمنظمةزمنءبعيدءبموافقةمنذ

كما.الخامنئيالفهآيةلإيران"الأعلىالقائد"رسميةءمنبموافقةص

فثليخزبلنالفهحزبأنآؤضحالفهنصرحسنالسيدأن

""حماسفإنوأخيزا،.الفلسطينيونعليهوافقإذاالاتفاقهذا

.الشروطلتلكوفقاالتفاوضفيرغبتهاعنتكرازاآعربث

الأميركيةالسياسةأتباعألدىأبذائثكرالحقائقأنغير

ذلك،منبدلأ،نجدهوما.أكثرهاطمسنيجريولذاأ،والإسرائيلية

حركةإلىتايمزنيويوركمحررووخههالذيالصارئمالتحذيزهو

هيبيروتفيالسلأمخطةعلىالرسميةموافقتهابأن")(حماس

منللانتقالضروريةوشتعيرة،الحقيقيالعالمإلىدخولص"بطاقة

نأتجئذ."للقانونتمتثلحكومةصإلىللقانونخاضعةمعارضةءغير

وإسرائيلالمتحدةالولاياتأنتبكرونلاالجريدةتلكمحزري

اللذانالوحيداناللاعبانوأئهما،بقوةالاقتراخذلكتزفضان

علىترفضانهلاإئهمابلالصلةذوياللاعبينبينمنيرفضانه

بكثيرأهثموهذاأيضتا؟بالأفعالوإئما،وحدهالخطابمستوى

وقن"للقانونالخاضعةغيز"المعارضةهيقنفوزاتشئهدهكذا

ولابلعنه،التعبيزئفكنلاالاستنتاجهذاأنإلاباسمها!تئطق

المحترمة""الدوائرلدىالاعتبار،فيأخذهمجزذ

المعزضينالفلسطينيينإلىيأتيالذيالمفيدالوحيدالدعم

ينبغيوحدهالسببولهذا.الفهحزبدعئمهوالوطنيللدمار

شأن،ئحطمأنأوبشدةالحزبئهذائصئغفأنيقالأاكما

لبنانعنئجلىأنينبغيكابئالتيالفلسطينيةالتحريرمنظمة

مناللبنانيالمجتمعفيتجذزاأكثزالفهحزبلكن.8291عاتم

حذإلىيحطمأنالدوائرأتلكأوفقينبغيولذائجتث،أن

الولاياتإلىبالنسبةلذلكالمتوفعةالفوائدإحدىوكانتكبير.

إلىالموخهةالتهديداتصدقئةزيادةهيوإسرائيلالمتحدة

محتملءهجومصأماملبنانيئرادعصإلغاءخلالمنوذلك،إيران

المخططينإنبل.لهخططكقايخصللمشيئالكن.إيرانعلى

نأسبقكماأ،لبنانأفيهناالكوارتخققوابوشإدارةفي

7/8/9-6002الرداب54

تشتثنيلاكوارثوهي-أخرىأماكنوفيالعراقفيفعلوا

غيرللنقدالرئيسيئالسبدثهووهذايمتنونها.التيآلمصالح

فيالعاملةالنخبةالأميركيةالإدارةإلىوخهثهالذيالمسبوق

العراقغزوقبلحتىالأميركيةالخارجيةالسياسةمجال

بقاغوأكثزأبعذهموقا،البعضأذهانخلفيةفي،هناكأنغير

الحاكمةبالإيديولوجيافييسفىماضمانوهيةألآ

يعني،بسيطةبكلمةالاستقرار،"وأ؟!،3(ااالاأ"الاستقرار"

تلتزمدولءلايبعلى"الاستقرار"هذاتقويضنويتحةالطاعة

وإسلاميين،علمانيينقوميينيبوعلىصارقا،التزاقاالأوامز

أقدئموهي،السعوديةانمقكيةفإن،المقابل)وفي"منضبطين"غييى

هذهومثلوهلمجزآ!(،مقبولة،المتحدةحليفءللولاياتوأغلى

تكونحينخاصنبشكلصخطرةللاستقرار"المخلخلة"القوى

"فيروسات"الحالهذهفيفئسفى،للآخرينجذابةبرامخها

التابعةالمواليةبالدول"الاستقراز"ويتعرزتحطيفهاينبغي

اأنيمكنإسرائيلأنافئرصن6791العامومنذأ.الأميركا

.""المحيطدولمنأخرىدولءجانبإلىالدوز،هذاتؤذي

عسكريةأميركيةشوز""أو!قاعدةإسرائيلأصبحثوعملئة

الأمنلرفضهاالطبيعيةالنتيجةهيوتلكعاليا؟تقنيآومركزا

ذلكمنذالرفضنهذاولتكرارها7191،عاتمالتوشعلصالح

لنقاشءداخليئإلأتخضعلاالسياساتهذهأنوالحال.الحين

وشغتنتشروهيالحكمشذةفيكانقنأئآ،قليلأميركيأأ

المبادئأحدبفضلأهميئهاوتشتذ،الأوسطالشرقوفي،العالم

الحربمنذ!الأميركيةأالخارجيةالسياسةفيالأساسية

ضمانوهي:بريطانيا(،حالةفيذلك)وقبلالثانيةالعالمية

أميىموارذوهي،الأوسطالشرقفيالطاقةمواردعلىالسيطرة

الإستراتيجية"للقوةهائل"قصئدزبأئهاعاقاستينطوال

العالم"تاريخفيالعظمىالماديةالجوائزمنواحدةو

يبزره6002)يوليو(تموزغزؤأنهيالمألوفةالغربيةالرواية

معالحدودعلىإسرائيليئنجنديئنآشرعلىالمشروغالغضدث

وإسرائيل،المتحدةفالولايات.كفبيئذتجلالموقفهذالكن.لبنان

هيبلالجنود،تأسزأنعلىقليلأإلأتعترضلاعموقا،والغربئ
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بوليسوفاغابرييلا

)أوالمدنيينتخطفأنوهيبكثير،أفظغجريمةيمعلىتعترضلا

لبنانفيإسرائيليةممارسةهذهكانتفلقد(.بالطبعتفتلهمأن

الدوائرأضمنيوقاأحذيفترخولم،عديدةسنواتطوال

ذلك!بسببمعظمهاتدميرأوإسرائيلغزؤينبغيأئه"أ"المحترمة

اندلعتحيندراماتيكيةأشذبوضوحءالغربيةالكلبثةوانكشفت

لجندفيفلسطينيينمقاومينأشرغقيتالعنفمنالحاليةالفورة

العمليةفهذه)يونيو(.حزيران25فيشاليت()جلعادإسرائيلي

لتصعيدأأغربثآدعقاوأثارتهائلأ،أأغربثآغضتاأثارت

هذاانعكسوقد.غزةعلىالإجراميهجومهافيالحاذإسرائيل

مدنثآ36فتك)يونيو(حزيرانففيالضحايا"أرقامفيالتصعيذ

إلىالضحاياعدذازداد)يوليو(تموزوفيغزة؟فيفلسطينئآ

منهمعشراث،017منأكثرإلىأفي،أضعافأربعةمنأكثر

ماعلىأيضتا،هوكلبىذتجلبالغضبالتظافزكانوقدأطفال

على!الغربأفعل!رذفيوحاسمصبشكلءدراماتيكيئتجفى

،يومقبلمعمر،الأخوانقما،غزةمنلمدنيئنإسرائيلاختطافي

غياهبفيمعمرالأخواناختفىفقد.حزيران24فيأفي

دونالمسجونينالآخرينبالمئاتملتحقين،الإسرائيليةالسجون

عليهمخيئكثيرينشأنشأنهم،مخطوفونفهمثمومنتهمء-

والغربيأالأميركيالإعلامأفيؤزذأئهصحيح.بتهمءملتبسة

كلهاالحربآثناءبيتهيغادردمالراسمارونفيرجل

يكنلمولكنمعمر،الأخوثنلخطفواستخفافنمختصزفيثز

يرتكبهاحينمشروعةئعتبرالجرائمهذهمثللأنفعل؟رذثمة

هجوقاتبزرقدالجريمةهذهمثلأنوفكرةنحن."جانئنا"

النازيةإلىارتداذاسئعتبركانتإسرائيلعلىإجرامئآ

منولنتقبسنالتاريخامتدادعلىومألو!واضغالتمييزإن

يعانيحينفي،شاعوامايفعلواأنللأقوياء"يحقثوسيديبسبر

."ينبغيكماالضئعفاء

العقليةتقويضفيائمخرزالتقذئمعننتغاضىألأعلينا

حذإلىالغربيةالأخلاقيةالثقافةفيالمتجدرةالإمبريالية

يتبفىماحجتمننسىألأعليناأنكما.الوعيعتبةتخطيها

والتعاونبالتضامنتنفذأنينبغيمهماثوهوالإنجاز،برسم

أكثرعالمصرؤييمافييأملون"الجنوبو""الشمال"أناسءفيبين

وتحضثزاشرقا

بوسطن

تشومسكينوئمد.

الولاياتفيالمعارضينالنالتمطينالمثقفينوأبرر،الا!يسنيةعلماءأشهر

التحريررئيسنوترجمها،الآ!أ!دخصئيصتاكئبث،والمقالةالمتصة
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